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 قرآنية البسملة في أوائل السور

 د الإله الحوريالدكتور عب

 : آية من سورة النمل في قوله تعالىأجمع المسلمون على أن البسملة جزء 
  ِإِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيم  [، 30]النمل 
 واختلفوا فيما وراء ذلك على أقوال :، نها ليست آية من أول سورة التوبة وأجمعوا أيضا على أ 

، اتحة بلا خلاف في المذهب الشافعي: البسملة آية كاملة في أول الف(1) مذهب الشافعية  :أولا 
 أما في باقي السور عدا براءة ففي المذهب ثلاثة أقوال :

 .( 2) والإباضية. وهو مذهب الإمامية والزيدية الأول: أنها آية كاملة في أول كل سورة
 . ية في أول كل سورة:أنها بعض آالثاني

 : أنها ليست بقرآن في أوائل السور عدا الفاتحة . الثالث
 . (3)وقد ذكر النووي أن الراجح في المذهب هو الأول 

ا  ، وإنمكون البسملة آية من القرآن أم ل: لم ينقل عن أبي حنيفة شيء في  مذهب الحنفية :ثانياا 
: ما بين الدفتين كلام الله  بن الحسن عنها فقال، وسئل محمد بها في الصلاة نقل عنه أنه يسر

، فهي من القرآن مة مستقلة أنزلت للفصل بين السور. والمختار عند علماء الحنفية أنها آية تا(4)تعالى
 . (5)وليست من الفاتحة ول من غيرها

أحْد هل هي آية من الفاتحة يجب  : قال ابن قدامة: واختلفت الرواية عنمذهب الحنابلة :ثالثاا 
، وروي  ه أبو عبد الله ابن بطة وأبو حفصقراءتها في الصلاة أو ل ؟ فعنه أنها من الفاتحة وذهب إلي

صورة عند  ، وهي المنيست من الفاتحة ول آية من غيرها، ول يجب قراءتها في الصلاة عن أحْد أنها ل

 
 (3/289( المجموع )1)
 (2/135( ، شرح النيل )245-2/244)/  ( ، البحر الزخار 1(  ، مجمع البيان )1/71( شرائع الإسلام )2)
 (3/289( المجموع )3)
 (29/ 1(حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي )4)
 (1/29( ، حاشية الشهاب )1/17( أحكام القرآن للجصاص )5)
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فقيل عنه هي آية مفردة   –ايةأي في هذه الرو –واختلف عن أحْد فيها  :أصحابه. قال ابن قدامة
 . أي وليست من غيرها. (6) بين السور،  وعنه هي آية من سورة النمل   كانت تنـزل بين سورتين فصلاا 

ويحكى هذا رواية عن أحْد ول يصح عنه وإن  " :ة معلقا على هذه الرواية عن أحْدوقال ابن تيمي
من أول كل سورة   . وقد نصر ابن تيمية القول بأنها من القرآن حيث كتبت (7) ه" كان قول في مذهب

 .  (8): وهذا أعدل الأقوال وليست من السورة، وقال
 . (9) البسملة ليست من القرآن في غير سورة النمل  مذهب المالكية:  :رابعاا 

،  ورواية عن أحْد مطلقا كالمالكية ، فهناك من نفاهاالمذاهب تدور بين النفي والإثبات وهذه 
 ، أو أثبتها في موضع دون آخر . ها في كل المواضعوهناك من أثبت

 : وقد استدل من أثبتها بأدلة منها
أن الصحابة قد أثبتوها في المصاحف مع حرصهم الشديد على تجريد القرآن وعدم كتابة    -1

 .(10) شيء معه
: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم سلم عن أنس رضي الله عنه أنه قالروى م -2

  ؟ قال: بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله
 " فقرأ :"أنزلت علي آنفا سورة

 َُنَاكَ الْكَوْثَـرَ ، فَصَلِ  لرَِبِ كَ وَانَْْرْ ، إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الأبَْت  . " (11)بسم الله الرحْن الرحيم إِناَّ أعَْطيَـْ
سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله    -3

  . (12) سم الله ويمد بالرحْن ويمد بالرحيمالرحْن الرحيم يمد بب

 
 (1/285( المغني )6)
 (2/182( الفتاوى الكبرى )7)
 ( السابق 8)
 ( ،93/ 1( ، الجامع لأحكام القرآن )1/6العربي )(  ، أحكام القرآن لبن 1/544( مواهب الجليل )9)
 (1/19( ، لباب التأويل )1/19( ، معالم التنـزيل  )1/31(  أنوار التنـزيل )10)
( ، والحديث رواه مسلم : كتاب الصلاة ، باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى 1/19( انظر : لباب التأويل )11)

بســم الله الـرحْن الــرحيم . النســائي : كتــاب الفتتــاح باب  كتــاب الصـلاة ، باب مــن لم يــر الجهــر ببـراءة . وانظــر : أبــو داود :  
 قراءة بسم الله الرحْن الرحيم 

 (  البخاري : كتاب فضائل القرآن باب مد القراءة 12)
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كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحْن    : عن ابن عباس قال  -4
   (13)الرحيم

كان النبي صلى الله عليه وسلم ل يعرف فصل السورة حتى تنـزل    :عن ابن عباس قال  -5
 . (14)عليه بسم الله الرحْن الرحيم 

عن أم سلمة أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحْن الرحيم    -6
 . (15) الحمد لله رب العالمين الرحْن الرحيم ملك يوم الدين ، يقطع قراءته آية آية

 : ضي الله عنه أنه قالعن أبي هريرة ر   -7
ءوا بسم الله الرحْن  إذا قرأتم الحمد لله فاقر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  

 . (16)  الرحيم فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحْن الرحيم أحد آياتها
 :  (17) أما من نفاها فقد استدل بما يلي 

 .  لو كانت قرآنا لما اختلف فيهاحصول الختلاف فيها و   -1
عبدي نصفين ولعبدي ما  وبين "قسمت الصلاة بيني :قوله تعالى في الحديث القدسي -2

وإذا قال الرحْن  ، المين قال الله تعالى حْدني عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العسأل

 

 (  التمذي  :كتاب الصلاة باب من رأى الجهر بـ بسم الله الرحْن الرحيم   ،13)
: هذا حديث ليس إسناده بذاك وقد قال بهذا عدة من أهل العلم مـن لتمذيو عيسى اقال أب

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة وابـن عمـر وابـن عبـاس وابـن الـزبير ومـن بعـدهم 
من التابعين رأوا الجهر بـ بسم الله الرحْن الرحيم وبه يقـول الشـافعي وإعاعيـل بـن حْـاد هـو ابـن أبي 

: الحـديث ه هرمـز وهـو كـوفي . وقـال ابـن حجـربو خالد يقـال هـو أبـو خالـد الـوالبي واع ـسليمان وأ
ــو  رع ـــ ــال أبـ ــوا ، وقـ ــة : )غـــير محفـ ــد. الدرايـ ــرف أبا خالـ ــة . وان(1/130ة: ل أعـ ــر نصـــب الرايـ ظـ

 .(324/ 1للزيلعي )
الشـيخين . : إنه صحيح علـى شـر  قالأبو داود والحاكم و : رواه ة باب من جهر بها . وقال الزيلعي: كتاب الصلا(  أبو داود14)

 .(327/ 1نصب الراية : )
 ( 302/ 6: )(  أبو داود: كتاب الحروف والقراءات. أحْد15)
( . وقــال : قــال أبــو بكــر الحنفــي : ثم لقيــت نوحــاا فحــدثني عــن ســعيد بــن أبي ســعيد المقــبري عــن أبي 1/312: )(  الــدارقطني16)

 هريرة بمثله ولم يرفعه .
 (1/6( وما بعدها ، أحكام القرآن لبن العربي )1/93حكام القرآن )( الجامع لأ17)
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ين قال مجدني عبدي،  ، وإذا قال مالك يوم الديم قال الله تعالى أثنى علي عبديالرح
عبدي  ، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين وقال مرة فوض إلي عبدي

، فإذا قال اهدنا الصرا  المستقيم، صرا  الذين أنعمت عليهم غير ولعبدي ما سأل
 .       (18)   المغضوب عليهم ول الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل"

صلاة لأن الصلاة ل   : "قسمت الصلاة"  يريد الفاتحة وعاهاأن ذكر الحديث قال القرطبي بعد
،  لأول لنفسه واختص بها تبارك اعه، ولم يختلف المسلمون فيهاالآيات ا، فجعل الثلاث تصح إل بها

ن  ، لأنها تضمنت تذلل العبد وطلب الستعانة منه وذلك يتضمية الرابعة جعلها بينه وبين عبدهثم الآ
، لى أنها ثلاث قوله "هؤلء لعبدي"، ثم ثلاث آيات تتمة سبع آيات، ومما يدل عتعظيم الله تعال

: فهذا يدل على أن أنعمت عليهم آية، قال ابن بكير قال مالك ، ولم يقل هاتان (19)أخرجه مالك 
 . (20) أنعمت عليهم آية ثم الآية السابعة إلى آخرها ""

" كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة ؟ قال  قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي :  -3
ال رسول الله صلى الله عليه  آخرها فقفقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على 

 . (21) هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت" :وسلم
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة :  عن عائشة رضي الله عنها قالت  -4

 (22)  "الحمد لله رب العالمين" بالتكبير والقراءة ب 
الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم  صليت مع رسول : عن أنس قال  -5

 (23)   أعع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحْن الرحيم

 
ا ل يجهـر : النـداء للصـلاة باب القـراءة خلـف الإمـام فيم ـب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. الموطأ: كتاب الصلاة با(  مسلم18)

 : كتاب تفسير القرآن  باب ومن سورة فاتحة الكتاب فيه بالقراءة. التمذي
 : كتاب الأدب باب ثواب القرآن تتاح باب ترك قراءة فاتحة الكتاب. ابن ماجهكتاب الف  :النسائي

 (  الموطأ: الموضع السابق 19)
 (1/94(  الجامع لأحكام القرآن )20)
: كتاب فضائل القرآن باب مـا مذيالت  .ك في الموطأ: كتاب النداء للصلاة: باب ما جاء في أم القرآن(  جزء حديث رواه مال21)

 جاء في فضل فاتحة الكتاب 
 : كتاب الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة .أبو داود : كتاب الصلاة باب من لم ير الجهر بـ بسم الله الرحْن الرحيم(  مسلم22)
هــر ببســم الله الــرحْن : كتــاب الفتتــاح باب تــرك الجباب حجــة مــن قــال ل يجهــر بالبســملة. النســائي: كتــاب الصــلاة (  مســلم23)

 الرحيم      
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بسم الله الرحْن الرحيم   ععني أبي وأنا في الصلاة أقول: عن ابن عبد الله بن مغفل قال  -6
: ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله صلى فقال لي: أي بني محدث إياك والحدث، قال

الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه، قال وقد صليت مع النبي 
صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أعع أحدا منهم يقولها فلا  

 (24)  قلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين"ت
ثم إن مذهبنا يتجح في ذلك بوجه عظيم "الستدلل بعمل أهل المدينة، قال القرطبي:   -7

وهو المعقول ، وذلك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة انقضت عليه العصور  
 عليه وآله وسلم إلى  مان مالك ومرت عليه الأ منة والدهور من لدن رسول الله صلى الله

 .  (25)   ولم يقرأ أحد فيه قط بسم الله الرحْن الرحيم اتباعا للسنة وهذا يرد أحاديثكم"
، وأقوى هذه الأدلة فيما أرى هو ما  ما ذهبوا إليه من الإثبات والنفيهذه هي أدلة الطرفين في

حرصهم الشديد على تجريد  احف معاستدل به أصحاب القول الأول من كتابة الصحابة لها في المص
والذي أراه أن هناك انفصال  ،  مسألة قراءة البسملة في الصلاة، والأدلة الأخرى معظمها فيالمصاحف

تاما بين ثبوت قرآنية البسملة وقراءتها في الصلاة، وذلك لأن القرآنية ل تثبت إل بالتواتر أما قراءة  
لا يحتاج لأكثر من صحة النقل فيه، أي إن الظن يكفي  ه فشيء في الصلاة سواء أكان قرآنا أم غير 

على خلاف بينهم في  –أن المسلمين اتفقوا على مشروعية قراءة التشهد في الصلاة  -مثلا-. نجد فيه
، حيث ذهب عهم على أن التشهد ليس من القرآن، وكذلك الحال في الستعاذةمع إجما –وجوبه

 أنها ليست من القرآن .الجمهور إلى سنيتها مع اتفاقهم على 
، وأن هناك انفصال دلة في قراءة البسملة في الصلاةوإذا غضضنا النظر عن كون معظم هذه الأ

، فإن هذه الأدلة أخبار آحاد ل ترقى إلى مستوى إثبات  اءة شيء في الصلاة وثبوت قرآنيتهبين قر 
 . رآن ل يثبت إل بالتواترقرآنية شيء أو نفيها لأن الق

 
: حـديث عبـد الله بـن مغفـل قـال أبـو عيسـى  ، بـ بسم الله الرحْن الرحيم : كتاب الصلاة باب ما جاء في ترك الجهر(  التمذي24)

حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي 
ن هم ومــن بعــدهم مــن التــابعين وبــه يقــول ســفيان الثــوري وابــن المبــارك وأحْــد وإســحق ل يــرون أن يجهــر ب بســم الله الــرحْوغــير 

: كتــاب إقامــة م الله الــرحْن الــرحيم . ابــن ماجــه. النســائي كتــاب الفتتــاح باب تــرك الجهــر بـــ بس ــالــرحيم قــالوا ويقولهــا في نفســه
  اءةالصلاة والسنة فيها باب افتتاح القر 

 (1/95( الجامع لأحكام القرآن )25)
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فقراء مكة ،  قرآنية البسملة في أوائل السورجهة أخرى فإننا نجد أن القراء اختلفوا فيومن 
. ومن المعلوم أن (26)، وقراء المدينة والشام والبصرة على أنها ليست من القرآنوالكوفة على أنها قرآن

رة وليست منه  هذه القراءات متواترة، لذلك يمكن القول بأن البسملة من القرآن يقينا في قراءة متوات
 .  قينا في قراءة أخرى متواترة أيضاي

، فيحمل عليه  عند آخرين وخاصة المتقدمين منهم ، ول يثبتأن التواتر قد يثبت عند قوم ومعلوم
 .  ى، وعدم تواترها في أخر ند اطلاعهم على تواترها في قراءةاختلافهم في البسملة الذي سيزول ع

ي ثبت  يكون الإمام مالك لم تصله البسملة بطريق متواتر والذفإذا كان ذلك كذلك فلا يبعد أن 
،  ، من أثبتها منهم وصلته متواترة، وكذلك الحال بالنسبة للأئمة المتقدمينعنده متواترا عدم قرآنيتها

 ومن نفاها لم تصله كذلك. 
ك "ومما يحقق ل: ن صنيع الشافعي حيث يقولوهذا الذي أشرت إليه هو ما فهمه ابن الجزري م

أن قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة إليهم أن الشافعي رضي الله عنه جعل البسملة من القرآن مع أن  
روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم كونها من القرآن، لأنه من أهل مكة وهم يثبتون البسملة بين  

القسط عن ابن كثير فلم السورتين ويعدونها من أول الفاتحة آية ، وهو قرأ قراءة ابن كثير على إعاعيل 
 .      (27) يعتمد في روايته عن مالك في عدم البسملة لأنها آحاد واعتمد قراءة ابن كثير لأنها متواترة " 

لته يؤيد  ، وهو في جماءة البسملة في الصلاة أحسن بيانوقد بين ابن حزم رحْه الله تعالى مسألة قر 
واية من عد من القراء بسم الله الرحْن الرحيم آية  : ومن كان يقرأ بر "مسألة : ما ذهبت إليه حيث يقول

عاصم بن أبي النجود وحْزة والكسائي وعبد الله بن كثير  :لم تجزه الصلاة إل بالبسملة وهممن القرآن 
. ومن كان يقرأ برواية من ل يعدها آية من أم القرآن الصحابة والتابعين رضي الله عنهموغيرهم من 

: ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وفي بعض الروايات وبين أن ل يبسمل، وهم  بين أن يبسملفهو مخير
عن نافع. وقال مالك ل يبسمل المصلي إل في صلاة التاويح في أول ليلة من الشهر، وقال الشافعي 

 ل تجزيء صلاة إل ببسم الله الرحْن الرحيم.     
ر مما ل حجة لأي  الحتجاج بما ل يصح من الآثاوأكثروا من  -يعني ابن حزم نفسه–قال علي 
. مثل الرواية عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان  الطائفتين فيه

 
 (1/28( أنوار التنـزيل )26)
 (68(  منجد المقرئين  )27)
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يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ل يذكرون بسم الله الرحْن الرحيم ل قبلها ول بعدها  . وعن  
 أبي هريرة مثل هذا .    

: وهذا كله ل حجة فيه لأنه ليس في شيء من هذه الأخبار نهي من رسول الله صلى  علي قال
الله عليه وسلم عن قراءة بسم الله الرحْن الرحيم وإنما فيها أنه عليه السلام كان ل يقرؤها، وقد  

عن  يع ثنا شعبة : ما روينا من طريق أحْد بن حنبل حدثنا وك، منهاعارضت هذه الأخبار أخبار أخر
  : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا ل قتادة عن أنس قال

فهذا يوجب أنهم  هروا ببسم الله الرحْن الرحيم" فلم يج يجهرون ببسم الله الرحْن الرحيم. وروينا أيضا: "
 الأخبار.كانوا يقرءونها ويسرون بها وهذا أيضا ل إيجاب فيه لقراءتها وكذلك سائر 

، ول يختلف اثنان من  د صح بوجوب قراءة أم القرآن فرضا : والحق من هذا أن النص ققال علي
، مبلغة كلها إلى رسول الله صلى الله عليه  ن هذه القراءات حق كلها مقطوع به أهل الإسلام في أ

سان في أن يفعل الإن -إذ كلها حق-فقد وجب  …وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل 
اءة  ، وفي قر في قراءة صحيحة آية من أم القرآنقراءته أي ذلك شاء وصارت بسم الله الرحْن الرحيم 

"   هو الغني الحميدفي قوله تعالى في سورة الحديد " ، مثل لفظة "هو" صحيحة ليست آية من أم القرآن
ن السورتين في لمائة آية هما م" في سورة براءة على رأس اوكلفظة "من" في قوله تعالى "من تحتها الأنهار

 ، ومثل هذا في القرآن وارد في ثمانيةسورتين في قراءة من لم يقرأ بهما، وليستا من القراءة من قرأ بهما
  : قال ثم .لك من الحروف يطول ذكرها ، وآيات كثيرة وسائر ذمواضع ذكرناها في كتاب القراءات 

حق وهذا كله من تلك الأحرف بصحة الإجماع   والقرآن أنزل على سبعة أحرف كلها حق وهذا كله"
 .(28)  المتيقن على ذلك وبالله تعالى التوفيق"

هذا وقد أشار بعض المفسرين لهذا الرأي ولكني لم أجد من تبناه ودافع عنه غير ابن حزم في النقل 
البسملة من أوائل  ، فهذا ابن تيمية رحْه الله تعالى يقول بخطأ الباقلاني في قطعه بنفي كون بق عنهالسا

د يقال ما  : بل قمن كتاب الله حيث أثبتت ثم يقول السور وذكر أن المعتمد عنده هو أن البسملة أية 
: إن كل واحد من القولين حق وإنها آية من القرآن في بعض القراءات، وهي قاله طائفة من العلماء

 
 (2/284(  المحلى )28)
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، وهي قراءة الذين يصلون ول ءات ة الذين يفصلون بها بين السورتين، وليست آية في بعض القراقراء
 .( 29) يفصلون بها بين السورتين 

القول قول من الأقوال في مسألة: هل   وذكر ذلك أيضا الشهاب الخفاجي حيث عد هذا
، وجعلها ليست منها بناء على أنها  أنه يجو  جعلها آية منها: البسملة من الفاتحة؟ فقال: السادس

ل عليه الصلاة والسلام في  رى لتكرر النـزول استقلال أو لمدارسة جبرينزلت بعضا منها مرة ولم تنـزل أخ
قرآن على سبعة أحرف كلها  "أنزل ال :كل عام، وهكذا سائر القراءات، وهو المشار إليه في حديث

وكان ابن حجر يرتضيه ويقرره  – أي أغرب الأقوال التي ذكرها في المسألة –" وهذا أغربها كاف شاف 
؟ فيقول:  ر فكيف يصح إثباته أو نفيه بدونهبه العتاض بأن القرآن قطعي التواتفي دروسه ويدفع 

وقد نقله القراء كأبي شامة وغيره وأطنب في تحسينه السيوطي  ونفيها متواتران كسائر القراءات. إثباتها
 .   (30) في حواشيه "

بنى المالكية وغيرهم ممن قال وقد " : ا  تواتر القرآن في أصله وأجزائهوقال السيوطي في مسألة اشت 
  السور وما لم يتواتر فليس بقرآن.  بإنكار البسملة قولهم على هذا الأصل وقرروه بأنها لم تتواتر في أوائل 

 .  (31)   "د قوم دون آخرين وفي وقت دون آخروأجيب من قبلنا بمنع كونها لم تتواتر فرب متواتر عن
، من قرأ بحرف نزلت ة في بعض الأحرف السبعةمع السور  البسملة نزلت" :وقال في موضع آخر 

 32) "آية ، ومن قرأ بغير ذلك لم يعدهافيه عدها 

 
 (1/88( دقائق التفسير )29)
 (1/28(  حاشية الشهاب على البيضاوي )30)
 (1/268(  الإتقان )31)
 (1/240( الإتقان )32)


